
العبادي يغرد بالسلام والمليشيات العراقية
تقاتل في اليمن

, يناير  | كتبه نظير الكندوري

خلال مؤتمر حوار بغداد الذي عقد في  من يناير/ كانون الثاني من هذه السنة، قال رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي إن العراق ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، ودعا الكتل السياسية
كيـد بـأن العـراق بقيـادته الحاليـة، لا العراقيـة إلى عـدم سـحب الصراعـات إلى تلـك الـدول، ثـم أعـاد التأ
يمثل تهديدًا لأي دولة، وبالأخص دول الخليج العربي التي قال إن العراق يحميها من خلال محاربته

للإرهاب.

وفي أثناء ذلك، تم تداول مقطع فيديو نشره ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر جانبًا
مـــن مكالمـــة أجراهـــا زعيـــم مليشيـــا أبي الفضـــل العبـــاس، أوس الخفـــاجي، مـــع النـــائب الكـــويتي

السابق والمطلوب للسلطات الكويتية عبد الحميد دشتي.

العبادي في تناقض صريح بين تصريحاته وأفعاله على أرض الواقع، وهو
تناقض طالما وقع به حيدر العبادي، فهو يغرد بوادٍ غير الوادي الذي تغرد به

المليشيات الموجودة في العراق
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قال فيها أوس الخفاجي لدشتي: “السعودية بكبرها وقفت أمامك، وتريد أن يكون مصيرك كمصير
نمــر النمــر، ونحــن كحشــد شعــبي، نقــف أمــام الــدواعش الســعوديين، ســحقنا رؤوســهم في المعــارك
والميـدان، ويجـب أن نسـحق رؤوسـهم ونمنعهـم مـن الوصـول إليـك يـا دكتـور”، هذا الكلام صـدر مـن
ت تلك الحكومة شخص يفترض أنه محسوب على جهاز أمني تابع للحكومة العراقية، بعد أن ضم
الحشــد الشعــبي إلى أجهزتهــا الأمنيــة الرســمية، ممــا يعتــبر تــدخلاً ســافرًا مــن حكومــة العــراق بشــؤون
دولتين من دول الجوار العراقي هي الكويت والسعودية، الأمر الذي يجعل العبادي في تناقض صريح
بين تصريحاته وأفعاله على أرض الواقع، وهو تناقض طالما وقع به حيدر العبادي، فهو يغرد بوادٍ غير

الوادي الذي تغرد به المليشيات الموجودة في العراق.

وفي نقلـة نوعيـة لهـذا التـدخل العـراقي بشـؤون الـدول العربيـة المجـاورة منهـا وغـير المجـاورة، ونقلاً مـن
مصـادر عراقيـة مطلعـة، ذكـرت أن الحكومـة العراقيـة قـامت بـدعم مليشيـا الحـوثي الـتي تقاتـل قـوات
الشرعيــة في اليمــن، بمبلــغ قــدره  مليــون دولار، بالإضافــة إلى إرســال  مقــاتلاً مــن الحشــد
الشيعي العراقي للقتال إلى جانبهم في اليمن، وعلى ما يبدو أنه تمهيد لتدخل عراقي كبير ذي توجهات

إيرانية، يتم التحضير له، للتغلب على العجز الذي يعاني منه الحوثيون في عدد المقاتلين.

مصداق ذلك، التصريحات المتعددة الصادرة من وزراء الحكومة العراقية، إضافة إلى العديد من قادة
يــارة الوفــد المليشيــات الشيعيــة العراقيــة، والذيــن أبــدوا فيهــا اســتعدادهم لــدعم الحــوثيين، خلال ز
ير الخارجية العراقي بشكل الحوثي إلى بغداد في  من أغسطس/ أب ، حينما استقبلهم وز
يارة يارة، ز رسمي وأعلن دعمه لهم ضد الاعتداء السعودي على اليمن حسب وصفه، أعقب تلك الز
أخرى كانت سرية في  من ديسمبر/ كانون الأول  برئاسة محمد عبد السلام، عقد خلالها لقاءات
مع قيادات وزعامات من مليشيا الحشد الشعبي، بالإضافة إلى لقاء مع موظفين بالسفارة الإيرانية
في بغداد يعتقد أنهم من جهاز المخابرات الإيراني (إطلاعات)، وكل ذلك بمعزل عن الحكومة العراقية،

حسب ما أفاد بهذا الموقع الإخباري التابع لمليشيا قيس الخزعلي.

إن النظـام الإيـراني وصـل بتعـامله مـع الحكومـة العراقيـة، أن جعلهـا عبـارة عـن مجـرد تمثيـل حكـومي
شكلي، ليس لتلك الحكومة أي علاقة بتصريف الأمور الخارجية والداخلية للبلاد، أو بمعنى آخر هي
أشبـه مـا تكـون بالمظلـة الشرعيـة الـتي تحتمـي تحتها المليشيـات كافـة، ويـوفر لهـا الغطـاء الكـافي للقيـام
بعملياتها المشبوهة الهادفة لدعم الإرهاب في المنطقة، وإلا فما معنى أن تكون هناك حكومة ودولة

بينما تصول وتجول المليشيات في العراق، وتعتقل من تشاء وتقتل من تشاء؟

إيران استطاعت تحويل كل مقدرات الشعب العراقي إلى خدمة أجندتها من
خلال هذه الطبقة السياسية الموجودة في بغداد

يا ضمن حلف يضم إيران والنظام بل إنها تعمل خا حدود الدولة العراقية، فتراها منتشرة في سور
السوري، وهي تجند من أبناء الشعب العراقي وترسلهم إلى إيران لغرض التدريب ثم ترسلهم بعد
يا والآن إلى اليمن، وربما غدًا يرسلوهم إلى البحرين أو السعودية، لقد ذلك إلى محرقة الموت في سور



أسرت المقاومة اليمينة بوقت سابق عناصر عراقية كانت تعمل مع الحوثي في حربه ضد الشرعية.

هــل هــذا مــا قصــده العبــادي حينمــا قــال إنــه يحمــي دول الخليــج العــربي؟ وحين قــال إن العــراق لا
يشكـل تهديـدًا لـدول الجـوار؟ هـل إيـواء حـزب العمـال الكردسـتاني الـتركي في الأراضي العراقيـة ودعمـه

بالمال والسلاح هو التعبير الصحيح عن أن العراق لا يشكل تهديدًا لدول الجوار؟

إن إيران استطاعت تحويل كل مقدرات الشعب العراقي إلى خدمة أجندتها من خلال هذه الطبقة
السياســية الموجــودة في بغــداد، واســتثمار إيــران في هــؤلاء الذيــن يحكمــون العــراق، كــان مبكــرًا حينمــا
فتحــت لهــم حوزاتهــا لحشو أفكــار الحقــد الطــائفي في رؤوســهم، ليعــودوا إلينــا بالشكــل الــذي نــراه
كمسوخ طائفية، لغرض إحداث هذه الفتنة الطائفية التي زرعوها في العراق، هذا البلد الذي لم يكن

. يعرف للطائفية من معنى قبل

ير التربية إن إيران تريد إعادة الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع البلد المسالم اليمن، فقد كشف وز
كثر من سبعة آلاف طالب يمني موجودون في والتعليم في حكومة اليمن الشرعية عبد الله لملس، أن أ
مدينة “قم” الإيرانية حاليًا يتشربون الطائفية في حوزاتها، وبنفس الوقت تمارس حكومة الانقلابين
الحوثيين وبتوجيه إيراني، ضغوطها على المدرسين اليمنيين بضرورة التحاقهم بالجبهات لقتال جيش

الحكومة الشرعية والمقاومة اليمنية الشريفة، وإلا فلا رواتب لهم.

يـــم الحبسي والمحســـوب علـــى فقـــد توعـــد مـــدير مكتـــب التربيـــة والتعليـــم بمحافظـــة ذمار عبـــد الكر
الحــــوثيين، مــــدرسي التربيــــة في المحافظــــة بعــــدم تســــليم مرتبــــاتهم، إلا لمــــن تــــوجه إلى جبهــــات
القتال، مخاطبًا المدرسين في المديرية قائلاً: “من أراد راتبه فليتوجه إلى مكتب التربية بسلاحه ليأخذ
راتبـه ويتـوجه إلى الجبهـة، ومـن لا يمتلـك سلاح نحـن نتكفـل بتسـليحه وبـدفع راتبـه شرط تـوجهه إلى

جبهات القتال”.

في ظل حالة التشرذم التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية، سوف تستمر
الأطراف التي تقودها إيران في دعم بعضها بعضًا، وسوف تستمر محاولات

إيران لتقويض أمن الدول العربية والإسلامية بالمنطقة

وعلــى مــا يبــدو وفي ظــل حالــة التــشرذم الــتي تعــاني منهــا الأمــة العربيــة والإسلاميــة، ســوف تســتمر
الأطــراف الــتي تقودهــا إيــران في دعــم بعضهــا بعضًــا، وســوف تســتمر محــاولات إيران لتقــويض أمــن
الـدول العربيـة والإسلاميـة بالمنطقـة، وبنفس الـوقت سـوف تسـتمر الـدول المسـتهدفة مـن قبـل هـذا
المــشروع الإيــراني، في حالــة الانقســام الــتي تعيشهــا الآن، وعــدم توحيــد صــفوفهم تجــاه التحــديات
الخطيرة التي تواجههم، فكل دولة تغني على ليلاها، وكل دولة لديها أجندة مختلفة لمواجهة تلك
التحديات، كما وسوف يبقى حكاّمهم يعيشون حالة الرعب من شعوبهم التي تتوق إلى الحرية، إلى
يبًا ستلحق بهم يا، وقر الحد الذي سيجعلهم لقمة سائغة بحلق إيران، مثلما حصل في العراق وسور

اليمن.



ففي الوقت الذي يجتمع أنصار ولاية الفقيه الإيراني من شتى دول العالم، لدعم بعضهم بعضًا، تجد
الحكومات التي تدعي أنها ضد المشروع الإيراني، تترك شعوب المنطقة لمصيرها أمام هذا المد الصفوي
ــل ــة، تقات ــة والباكســتانية والبنغالي ــة والأفغاني ــة واللبناني ــات العراقي الجــارف بالمنطقة، فتجــد المليشي
كيــدًا لوحــدة الشعــب السوري وتقاتــل الشعــب العراقي وبعضهــا يقاتــل في اليمــن لجــانب الحــوثيين تأ
تــوجههم ونصرة بعضهــم لبعــض، بينمــا بالمقابــل، عــانى الشعــب العــراقي مــن تخلــي العــرب والمســلمين
عنهــم، وهــم يواجهــون الاحتلال الأمريــكي والإيــراني، واليــوم يتركــون الشعــب الســوري لمصــيره أمــام

الاحتلال الروسي والإيراني، ونخشى أن يُترك الشعب اليمني لمصيره أمام الحوثي مستقبلاً.
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